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اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين بالقرب من قصر الرئيس
عبد ربه منصور هادي في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. المشهد الذي يبدو
يــرة الإعلام اليمنيــة ســيطرة الحــوثيين علــى جميــع القنــوات انقلابــا كامــل المعــالم بعــد أن أعلنــت وز
ــزال تمثــل الحكومــة، يطــ العديــد مــن التليفزيونيــة اليمنيــة عــدا قنــاة عــدن، الــتي قــالت إنهــا لا ت

. التساؤلات. في هذا المقال نحاول تصور المشهد اليمني في

مثّل العام المنصرم خيبة أمل كبيرة لطيف واسع من الشعب اليمني؛ ففي الوقت الذي كانت فيه
المرحلة الانتقالية قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، وذلك بإنجاز مؤتمر الحوار الوطني في يناير مطلع
العام ، والذي تم التوافق فيه على الشكل الفيدرالي للدولة، والقرب من إنجاز وثيقة الدستور
وعرضهـا علـى الاسـتفتاء، وجـد اليمنيـون أنفسـهم أمـام سـيطرة المليشيـات المسـلحة التابعـة لجماعـة
على عاصمتهم صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر وسط انهيار كامل لقوات الجيش والأمن

وباقي مؤسسات الدولة، الأمر الذي شكَل انهيارًا كاملاً للمسار الانتقالي برمته.

ومع بداية العام الجديد تبدو السيناريوهات المقبلة هي الأسوأ منذ اندلاع الثورة اليمنية، فما يلوح
في الأفق هو تحول اليمن إلى مسرح للصراعات الإقليمية بين السعودية من جهة وإيران من الجهة
الأخرى، وتجريف البلاد نـحو حـرب أهلية طائفية، وظهور شبح انفصال الجنوب مجددًا، وكان العام
 قــد انقــضى علــى وقــع تفجــير اســتهدف أعضــاء في جماعــة الحــوثي وأنصــار لهــا كــانوا يحتفلــون
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كثر من  قتيلاً، وهو ما يعطي مؤشرًا لما ستؤول بالمولد النبوي الشريف في مدينة إب راح ضحيته أ
إليه الأمور في العام الجديد.

وينتظر اليمن في هذا العام عدة ملفات شائكة لعل أبرزها: الاستحقاقات الدولية وملف الحرب على
الإرهـاب الـذي بـات يمثـل مصـدرًا لكسـب الشرعيـة الدوليـة لأي قـوة محليـة تحكـم اليمـن، والصــراع
الإقليمــي بين إيــران والســعودية وتــداعياته علــى المشهــد اليمــني والقضيــة الجنوبيــة بشكــل خــاص،

وأخيرًا الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينذر بانهيار اقتصادي وشيك.

المجتمع الدولي و”الحرب على الإرهاب”

لم يكن المجتمع الدولي جادًا في تبنيه المبادرة الخليجية التي رسمت مسار الانتقال السلمي للسلطة في
اليمــن، فمــا يشغــل المجتمــع الــدولي بواقــع الحــال هــو مــا يســميه بـــ “الحــرب علــى الإرهــاب”، ممثلاً
بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والقبائل اليمنية الحاضنة له، وقد أعاق المجتمع الدولي فرصة
التحــاور مـع التنظيـم مطلـع العـام  ومنـع إشراكـه في مـؤتمر الحـوار الـوطني الـذي ضـم مجــمل
يًا موسـعًا مـن الجيـش اليمـني علـى التنظيـم في القـوى والفصائـل اليمنيـة، وتلا ذلـك هجومًـا عسـكر
جنــوب البلاد في الــوقت الــذي لم تنتــه فيــه عمليــة “هيكلــة الجيــش” ولم تعــالج مســألة التصــدع الــذي

. طال المؤسسة العسكرية على خلفية الموقف من الثورة عام

ويرى الباحث اليمني المختص بشؤون الحركات الإسلامية عبد الرزاق الجمل “أن المجتمع الدولي كان
يبحث عن حلول لمشاكله في اليمن، وقد تواطأت معه كل القوى الداخلية بحثًا عن الشرعية الدولية؛
وبذلك بقي اليمن ومشاكله خا اهتمامات الجميع، ويضيف الجمل “لم  تكن هناك إرادة دولية
جادة فيعملية نقل السلطة، بل كانت عملية نقل لملف الحرب على الإرهاب، من صالح إلى هادي

إلى الحوثي مؤخرًا”.

ويرى الجمل أن باعتماد أمريكا على جماعة الحوثي فيما تسميه بالحرب على الإرهاب فإن سياسات
الحـرب علـى الإرهـاب في اليمـن تـدخل طـورًا جديـدًا تشغـل فيـه الحسابـات الطائفيـة المساحـة الأبـرز،
يــدي للقضــاء علــى المؤســسات والمراكــز حيــث أوكــل الملــف لقــوة طائفيــة تنتمــي للمذهــب الشيعــي الز
الدينية التابعة للسلفيين وجماعة الإخوان التي ترى فيها أمريكا حاضنة للإرهاب، والقبيلة كحاضنة
كـثر ممـا كـانت تقـدمه اجتماعيـة، إلا أن هـذه السـياسات بحسـب الجمـل “سـتقدم لتنظيـم القاعـدة أ
تلك المؤسسات، حيث ستصبح القاعدة حاضنًا للمقهورين من أبناء القبائل المستهدفة مناطقهم

بالتوسع الحوثي” .

وبذلـك تـدور الحـرب علـى الإرهـاب في حلقـة مفرغـة، حيـث تسـتخدم أمريكـا السـياسات الطائفيـة –
والتي أثبتت فشلها مسبقًا في العراق – للقضاء على التنظيمات السنية وحواضنها الاجتماعية من
القبائل، والتي ستجد في المقابل تعاطفًا واسعًا من الأوساط السنية التي سترى أنها هي المستهدفة
مـن هـذه الحـرب، وهكـذا تصـبح الحـرب علـى الإرهـاب كنبـوءة تحقـق ذاتهـا وتخلـق أعـداء محتملين

جدد لها وتسير بلا نهاية.



التنافس السعودي – الإيراني وانعكاساته على المشهد اليمني

فتحت سيطرة الحوثيين على المشهد السياسي اليمني الباب لصراع إيراني – سعودي على الساحة
يــاض بشكــل متزايــد إلى ســيطرة الحــوثيين علــى صــنعاء مــن منظــور صراعهــا اليمنيــة، حيــث تنظــر الر
الإقليمــي مــع إيــران، وتــرى الســعودية في تمــدد الحــوثيين وســيطرتهم علــى العاصــمة صــنعاء خطــرًا
مبـاشرًا علـى أمنهـا القـومي، وتسـعى السـعودية في المقابـل إلى دعـم القـوى المناهضـة لجماعـة الحـوثي
يو اللبناني، حيث تمثل يو يدفع اليمن نحو السينار سواء كانت قبلية أم سياسية، إلا أن هذا السينار
القـوى المحليـة أدوات لصراع إقليمـي ودولي، وهـو مـا يعمـق الصراع الطـائفي المحلـي ويربطـه بـالحرب

الباردة الإقليمية.

ويط الكاتب السعودي جمال خاشقجي لبلاده رؤية للخروج من الوضع الراهن  في اليمن وذلك
بعــدم خــوض صراع صــفري مــع إيــران فيهــا، حيــث إن تبــني مثــل هــذا الخيــار ســيُضر بأمــن الخليــج
بالدرجة الأولى ويفتح الأبواب لحرب مستدامة في اليمن لن تسلم دول الجوار من لظاها، وعلى هذا
يــدعو خــاشفجي بلاده بــأن تــدفع نحــو اســتكمال اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة والتعجيــل بإقامــة
انتخابات رئاسية مبكرة تخ البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها، وتحصـر الصراع عبر

الآليات الديمقراطية.

إلا أن هــذا الطــ يبــدو غــير قابــل للتحقــق؛ فــإيران – الــتي ســارعت بــإعلان انتصارهــا في اليمــن فــور
كــبر ولايــتي – تــدفع نحــو تمــدد ســقوط صــنعاء بيــد الحــوثيين علــى لســان مســتشار خــامنئي علــي أ
كثر من عشر محافظات يمنية، وتشير السياسات الإيرانية أنها الحوثيين الذين باتوا يسيطرون على أ
يـد التخلـي عـن حلـم التحكـم بمضيـق بـاب المنـدب الـتي وعـدت مـؤخرًا بإنشـاء اسـتثمارات كـبرى لا تر
عليه، وغني عن البيان أهمية المضيق بالنسبة للتجارة الدولية حيث تمر عليه قرابة الـ . مليون
برميل نفط يوميًا، وهو ما يجعل لإيران سيطرة على أهم مضيقين ذوي تأثير على أسواق الطاقة

والاقتصاد العالمي (مضيق باب المندب ومضيق هرمز).

كما أن إيران تسعى جاهدة لمد نفوذها في المنطقة لتعزيز مكاسبها على طاولة المفاوضات مع الغرب،
والـذي بـاتت جميـع المـؤشرات تشـير إلى قـرب الإعلان عـن تسويـة تشمـل سـائر الملفـات في المنطقـة مـن
بينهــا اليمــن، ويبــدو أن الــدور الموكــل لإيــران هــو الشراكــة في الحــرب علــى الإرهــاب، وهــو مــا يســتدعي

امتلاكها لجماعات جاهزة تخوض بها هذه الحرب وهو ما تفعله جماعة الحوثي في اليمن.

كبر حليف إستراتيجي لها في اليمن ممثلاً بآل الأحمر في المقابل خسرت السعودية في الآونة الأخيرة أ
وذلك على إثر الموقف من الثورة اليمنية التي اندلعت في العام ، والتقارب الكبير بينهم وبين
حــزب الإصلاح؛ الأمــر الــذي أغضــب الســعودية وأدى لقطــع العلاقــة مــع آل الأحمــر، وقــد كــان نتيجــة
ذلك صعود جماعة الحوثي المدعومة من إيران وأفول هيمنة آل الأحمر على المشهد السياسي، كما
أن القيادة السعودية باتت متوجسة من حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي ترى أنه

سهل للحوثيين دخول صنعاء للقضاء على أعدائه من آل الأحمر وحزب الإصلاح.  

وتدعم السعودية القبائل اليمنية التي تواجه الحوثي في المناطق الوسطى (محافظات مأرب والجوف



تحديدًا) إلا أن هذا الدعم شحيح ولا يرقى لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة بأسلحة ثقيلة من إيران
فضلاً عن سيطرتها على مقدرات الجيش في صنعاء بحسب مصدر محلي في محافظة مأرب، ويأتي
هذا الدعم المتواضع من السعودية للقبائل هناك بسبب الفيتو الأمريكي على تلك القبائل بحجة

توفيرها حاضنة لعناصر القاعدة.

يًا؛ فــإيران مــن وعلــى هــذا يبــدو أن الصراع الســعودي الإيــراني في اليمــن يتجــه لأن يكــون صراعًــا صــفر
خلال خطابها وممارستها ليست مستعدة للتخلي عن المكاسب التي حققتها مؤخرًا، والسعودية لن
تقبل بأي حال بتواجد إيران على حدودها الجنوبية وفي دولة هشة تفتقد إلى المركزية، ويتجلى هذا
كــبر في جنــوب اليمــن حيــث يمتلــك كلا الطــرفين فــاعلين محليين يتصــدران تمثيــل الصراع بشكــل أ

القضية الجنوبية.

الصراع على الجنوب

زادت المطالبات بانفصال الجنوب عن شمال اليمن سواء داخليًا أو خارجيًا عقب سيطرة الحوثيين
كثر من ذي قبل مع سقوط عاصمة الشمال على العاصمة صنعاء، حيث بات هذا المطلب مسوغًا أ

بأيدي مليشيات الحوثي المسلحة، وانهيار المسار الانتقالي الذي جاء مع المبادرة الخليجية.

وفور سيطرة الحوثيين على صنعاء؛ عاد عدد من قيادات الحراك الجنوبي إلى محافظة، من بينهم
قـادة حـزب “رابطـة أبنـاء الجنـوب العـربي الحـر” – المقـرب مـن السـعودية – علـى رأسـهم قائـد الحـزب
عبدالرحمن الجفري، وأمينة العام محسن بن فريد، بالإضافة لعودة الشيخ عبد الرب النقيب قادمًا

من السعودية، حيث يعتبر الأخير من القيادات التاريخية البارزة للحراك الجنوبي.

ويلعــب قــادة حــزب الرابطــة علــى وتــر المخــاوف الخليجيــة مــن تمــدد الحــوثيين خاصــة في ظــل وجــود
أجنحـة في الحـراك الجنـوبي منافسـة لهـم مدعومـة مـن إيـران، ففـي تصريـح لقنـاة روسـيا اليـوم أشـار
يـد أن مـا جـرى مـؤخرًا في الشمـال، أقنـع دول الجـوار في الخليـج الأمين العـام للحـزب محسـن بـن فر
العربي بالخطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، خوفًا من تمدد النفوذ الإيراني عبر جماعة الحوثي،
وهـو مايمثـل تغـيرًا هامًـا في المـزاج الخليجـي تجـاه القضيـة الجنوبيـة ومطـالب الانفصـال، ووصـف بـن
يــد الدولــة الجنوبيــة القادمــة بأنهــا ســتكون عامــل اســتقرار إقليمــي ودولي لأنهــا المســؤولة عــن بــاب فر

المندب الذي تمر عبره ملايين أطنان النفط يوميًا.

وتزامنــت عــودة قيــادة رابطــة الجنــوب العــربي مــع عــودة قيــادات جنوبيــة أخــرى تقيــم في الضاحيــة
ية الإيرانية من بينها مدير مكتب علي سالم البيض يحيى غالب الجنوبية في لبنان مقربة من الجمهور
الشعيــبي، وتعــول إيــران علــى جنــاح علــي ســالم الــبيض لبســط نفوذهــا علــى الجنــوب، إضافــة لتمــدد

الحوثيين المستمر باتجاه الجنوبيين وإحكام سيطرتهم على محافظاته.

التردي الاقتصادي وخطر الانهيار الوشيك  

صرح المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أن “الوضع الاقتصادي صعب جدًا ومن غير المؤكد أن
تتمكن الحكومة من مواصلة دفع الرواتب للموظفين في العام ″، يأتي هذا في ظل استمرار



التراجـع في أسـعار النفـط – الـذي يمثـل عصـب الاقتصـاد اليمـني –  إلى مـا دون النصـف ليسـتقر عنـد
. دولارًا الأسبوع الماضي، وإضافة لذلك يعاني القطاع النفطي انخفاضًا هائلاً في معدل الإنتاج
يـر للبنـك المركـزي اليمـني أواخـر العـام المـاضي أن نتيجـة لأعمـال العنـف الـدائرة في البلاد، حيـث ذكـر تقر
الإنتـاج النفطـي خلال الفـترة مـن ينـاير إلى سـبتمبر في العـام  قـد انخفـض إلى  مليـون بـرميلاً

. مليون برميلاً خلال الفترة ذاتها من العام  من

يـر فقـد بلغـت عائـدات اليمـن مـن صـادرات النفـط خلال الفـترة مـن ينـاير وحـتى سـبتمبر وطبقـاً للتقر
للعــام  نحــو  . مليــار دولار، مســجلاً انخفــاض بلــغ  مليــون دولار، مقارنــة مــع الفــترة

. نفسها من العام

وممــا زاد الأمــور ســوءًا امتنــاع الســعودية عــن تقــديم المساعــدة الماليــة الســنوية المقــررة لليمــن والبــالغ
قيمتهــا  مليــون دولار والــتي تعمــل علــى دعــم الاحتيــاطي مــن النقــد الأجنــبي، في الــوقت الــذي
تراجعت فيه الإمارات عن تقديم مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني كانت قد وعدت بها في وقت
ســـابق، واشترطتـــا – أي الإمـــارات والســـعودية – انســـحاب الحـــوثيين مـــن صـــنعاء وقيـــام الرئاســـة

بمسؤولياتها وتصحيح الأوضاع السياسية في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة الضغوط على جماعة الحوثي
التي باتت هي السلطة الحاكمة الفعلية لليمن، ويبدو أن الحليف الإقليمي للحوثي ممثلاً بجمهورية
إيران غير  قادرة على تغطية نفقات الاقتصاد اليمني المتردي وإنقاذ حليفها من تبعات هذا الانهيار
ين نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتورطها في نفقات الحرب الدائرة الوشيك، حيث تعاني إيران الأمرّ

يا. في العراق وسور

يــد مــن التــدهور وارتفــاع عجــز الموازنــة مــع انخفــاض ير إلى أن الاقتصــاد اليمــني مرشــح لمز وتشــير التقــار
احتياطي البلد من النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة المحلية.

يوهات المحتملة السينار

وفي ظـل هـذا الانهيـار السـياسي والـتردي الاقتصـادي، تسـير اليمـن نحـو حقبـة جديـدة مـن الانقسـام
والحــروب الطائفيــة برعايــة إقليميــة ودوليــة، حيــث تغيــب أي بــوادر لرتــق الانقســام الاجتمــاعي الــذي
خلفتــه صراعــات الحــوثيين مــع القبائــل اليمنيــة، كمــا يبــدو المســار الانتقــالي المســدود غــير قابــل لإعــادة

إنعاشه مجددًا خاصة مع فشل محاولات التقارب بين حزب الإصلاح والحوثي مؤخرًا.

وإزاء هــذا الانســداد الســياسي والممارســات الطائفيــة لجماعــة الحــوثي فإنــه مــن المتوقــع تزايــد نشــاط
تنظيم القاعدة في الأراضي اليمنية وتوسع عملياتها وقاعدتها الشعبية التي باتت تمثل ملاذًا لعدد
كـبير مـن القبائـل الـتي عـانت مـن تمـدد الحـوثي؛ وبذلـك يتحـول اليمـن إلى مسرح صراع طـائفي فيمـا

يبدو وكأنه استنساخ للتجربة العراقية في اليمن.

وفي الجنوب تشير التوقعات إلى مزيد من التدهور والانقسام وتنامي الاتجاه الانفصالي، في ظل غياب
الدولة وعجزها عن إيقاف هذه الدعوات بتفعيل دورها الاجتماعي والسياسي، ويرى مراقبون أنه



مــن المتوقــع أن يشهــد هــذا العــام خــروج عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة عــن ســيطرة الدولــة حيــث
ستمثل هذه المحافظات نواة الانفصال، إلا أن التحدي سيكون في محافظة عدن المركزية والتي يتوقع

أن تكون محل صراع بين الحراك الجنوبي والحكومة اليمنية.
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